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ــه أم ســلمة ـ ɰ ـ أصــلاً في الحــديث عمــا نحــن بصــدده في هــذا  يعــدّ حــديث النــبي  الــذي روت

، وسـنية  البحث، وما يثيره مـن تسـاؤلات الفـرق بـين الفواصـل والأسـجاع، وصـحة تسـمية الفواصـل أسـجاعاً
دم الالتزام ʪلوقف على رؤوس الآي، وغـير الوقف على رؤوس الآي، وصحة الاجتهاد في الوقف، وجواز ع

  ذلك من مباحث سنعرض لتفصيلها في بحثنا هذا.

ــــص حــــديث  أم ســــلمة    ــــع قراءتــــه، يقــــول:   كــــان رســــول الله"أĔــــا قالــــت:  –ɰ  -ون يقطّ
يقــــــول:     �    ،:ثم يقـــــــف       ...أي: كـــــــان . )1("ثم يقـــــــف

  .)3(عند كل آية )2(يقف على فواصل الآي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر التقطيع بقوله:  )،4001أخرجه أبو داود، كتاب: الحروف والقراءات، الحديث رقم (  )1( ّ سليمان بن  ،سنن أبي داود  ."الحمد ƅ رب العالمين"قبل:  "الرحيم الرحمنبسم الله "، وزاد: "آية آية"ورواية أبي داود تفس

الصحيح (سنن  الجامع ينظر: )،ʪ2927ب: في فاتحة الكتاب، الحديث رقم ( "ذي، كتاب: القراءات عن رسول هللالترمو  .124/ 6: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، الأشعث السجستاني، تح

صحيح لغيره، وهذا سندٌ ")، قال شعيب الأرنؤوط معلّقاً على هذا الحديث: 26583وأخرجه أحمد في مسنده، الحديث رقم ( ،185/ 5 ،حمد محمد شاكر وآخرين: أمحمد بن عيسى الترمذي، تح الترمذي)،

وصححه الدارقطني،  .206/ 44ف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، : شعيب الأرنؤوط وآخرين، إشراأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تح ،مسند الإمام أحمد بن حنبل  ،"رجاله ثقات، رجال الشيخين

والحاكم في مستدركه  .86/ 2: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ح وتعالدارقطني  ت ، أبو الحسن علي بن عمرسنن الدارقطني ."إسناده صحيح وكلهم ثقات"ʪب: وجوب قراءة ﷽ɮɭɬ، قائلاً: 

 ً / 2: مصطفى عبد القادر عطا، ، تحالنيسابوري أبو عبد الله الحاكم محمد ،المستدرك على الصحيحين ).2909. الحديث رقم ("حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه": على الصحيحين، قائلا

252.  

 5/238 ، زين الدين محمد المناوي،  ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير   )2(

 .8/198 .أبواب القراءات كتاب فضائل القرآن،   ،شرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوريب )  ينظر: تحفة الأحوذي3(
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ية الوقف على رؤوس الآي؟   هل في حديث أم سلمة ما يدلّ على سنّ

ووهم فيه من سماه وقف  :قال ي.س الآؤو ليعلم ر  ؛كذلك  وإنما كانت قراءته": )1(قال الجعبري
ً ن تعبـدلأن فعلـه عليــه السـلام إن كــا ؛السـنة فمـا وقــف عليـه الســلام  ،وإن كــان لغـيره فــلا ،ع لنـارو فهــو مشـ ا

 ً ومـا وقـف عليـه مـرة ووصـله أخـرى  ،تحققنـا أنـه لـيس بفاصـلةاً ومـا وصـله دائمـ ،ا تحققنا أنه فاصـلةعليه دائم
 ،والوصـل أن يكـون غـير فاصـلة ،أو للاسـتراحة ،أو لتعريف الوقف التـام ،لتعريفهما احتمل الوقف أن يكون

ّ إجمـاع بــين العلمـاء، فبعضـهم يــرى )2("فاصـلة وصـلها لتقـدم تعريفهــا أو . إلاّ أن مـا ذكـره الجعــبري لـيس محـل
غــير مــا رأى، ولــذلك تعــددت مــذاهب العلمــاء حــول مســألة الوقــف علــى رؤوس الآي علــى مــذاهب وآراء 

  أربعة، وهي: 

ــرأي/ 1 ، مهمــا  ا بعــدهاجــواز الوقــف علــى رأس الآيــة، والابتــداء بمــ )3(يــرى أصــحاب هــذا ال مطلقــاً
ــق مــا بعـدها đــا، وذلــك كــالوقف علــى قولــه تعــالى:   اشـتدّ تعلقهــا بمــا بعــدها وتعلّ      

        )4( :والابتـــداء بقولـــه ،        ، :وكـــذلك الوقـــف علـــى 
           )5( ،:ــــه  والابتــــداء بقول       ،  ــــا ــــف هن   -وجــــواز الوق

 على الإطلاق وإن أفضى الوقـف علـى رأس الآيـة إلى معـنى فاسـد، كقولـه تعـالى: -كما سبقت الإشارة 
     )6(، :وكالوقف على قوله         )1(، والابتداء بـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى: كنز المعاني توفي ( )  هو: إبراهيم بن عمرو الجعبري،1( ّ ب ببرهان الدين، صاحب شرح الشاطبية المسم تصحيح: سالم الكرنكوي،  ،العسقلاني حجر في أعيان المئة الثامنة، ابن هـ). ينظر: الدرر الكامنة732الملقّ

1/50. 

  .1/98 البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم)  2(

عبد تح:  البيهقي شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسينالجامع ل ."والمقاصد و الوقوف عند انتهائها ل العلم ʪلقرآن من تتبع الأغراضومتابعة السنة أولى مما ذهب بعض أه")  ومنهم البيهقي حيث يقول: 3(

. وابن  1/238بن الجزري  محمد بن محمد ،النشر في القراءات العشر ."أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول هو أحب إلي". وأبو عمرو بن العلاء، فقد روي عنه: 4/175. ي عبد الحميد حامدالعل

  . 1/238 المصدر السابقه أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقاً ولا يتعمد في أوساط الآي وقفاً سوى أوقاف ثلاثة. ينظر: كثير في رواية عن

  لجار واĐرور). خلافاً للسجاوندي، فهو لا يرى الوقف على هذا الموضع، ويضع العلامة الدالة على ذلك (لا)، معللاً ذلك بتعلّق ا219سورة البقرة، من الآية ( ) 4(        :بـما قبله. ينظر

. وقال الأنصاري: 1/301 السجاوندي،تح: محمد العيدي محمد بن طيفورعلل الوقوف،           ليس بوقف؛ لأن ما بعده متعلّق به أو بـ       .  المقصد لتلخيص ما

. ووافقه على ذلك الأشموني قائلاً: 59ص الوقف والابتداء (đامش منار الهدى)في المرشد في        :ليس بوقف؛ لأن ما بعده متعلّق به؛ لأنه في موضع نصب بما قبله، وهو      ،

 أو متعلّق بقوله:    ، :فعلى هذين الوجهين لا يوقف على      الأشموني، تح: أحمد بن محمد  منار الهدى في بيان الوقف والابتدا،. "ن في الوقف عليه فصلاً بين العامل والمعموللأ ؛

  .   1/106 عبد الرحيم الطرهوني.

 لأن  ه:). هذا والسجاوندي لا يرى الوقف على هذا الموضع أيضاً على الرغم من أنه رأس آية، معللاً ذلك بقول92سورة الحجر، الآية ( ) 5(       :نٍ لقولهʬ مفعول    .

 . والأمر كذلك عند الأشموني وللعلة نفسها، حيث يقول:2/633 علل الوقوف     :ن لقولهʬ ليس بوقف؛ لأن ما بعده مفعول    .1/398 منار الهدى.  

على الوقف على رأس الآية في هذا الموضع، على الرغم من وضوح فساد المعنى بسبب الوقف، وربما كان ذلك  -كما علقا في الموضعين السابقين   - ). لم يعلّق السجاوندي والأنصاري 4ية (سورة الماعون، الآ  )6(

= 
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      .  

الوقـف علــى رؤوس الآي والابتــداء بمــا بعــدها، شــريطة ألاّ يكـون بينهمــا ارتبــاط لفظــي، فــإن كــان / 2
عــود بـين رأس الآيــة ومــا بعـدها ارتبــاط لفظــي فإنـه يجــوز للقــارئ أن يقـف علــى رأس الآيــة عمـلاً ʪلســنة، ثم ي

ـــين العمـــل ʪلحـــديث والهـــدف الأساســـي للـــتلاوة وهـــو الفهـــم  ـــد جمـــع ب فيصـــله بمـــا بعـــده، ويكـــون عنـــدها ق
 .)2(والإدراك

، وبنـاء عليـه  )3(السـكت/ 3 علـى رأس كـل آيـة بنـاء علـى أن السـكت يجـوز في رؤوس الآʮت مطلقـاً
 .)4(بهيكون التقطيع الوارد في حديث أم سلمة محمولاً على السكت. وهو غير معمول 

أن الوقف على رؤوس الآʮت حكمه كحكـم الوقـف علـى غـيره، تعتريـه أحكـام الوقـف وتتفـاوت / 4
ق اللفظي والمعنوي، ومن هنا جعل أصـحاب الـرأي علامـات الوقـف فـوق الفواصـل،  هـʚا  درجاته تبعاً للتعلّ

  . )5(كما وضعوها فوق غيرها مما ليس بفاصلة

ــرأي الأول والــذي اشــتهر مــن هــذه الآراء وعليــه الع مــل عنــد القــراء رأʮن، الأول والرابــع، ويبــدو أن ال
مين، ولــذلك  وهــو جــواز الوقــف علــى رؤوس الآي مطلقــاً مهمــا اشــتدّ تعلقهــا بمــا بعــدها هــو مــذهب المتقــدّ

هـــ)، مــن علمــاء الوقــف يســلكون 444هـــ)، والــداني (ت  338هـــ) والنحــاس (ت 328وجــدʭ الأنبــاري (ت
ق واحد منهم على الوقـف علـى رؤوس  هذا الطريق من خلال وضعهم لقيود الوقف على آي القرآن، ولم يعلّ

. والرأي الرابـع وهـو أن حكـم الوقـف علـى رؤوس الآي كحكمـه علـى )6(الآʮت التي اشتد تعلقها بما بعدها
هـــ) والأنصــاري  560غيرهــا ممــا لــيس بــرأس آيــة، هــو مــذهب المتــأخرين، ومــن هنــا وجــدʭ الســجاوندي (ت

، والأشموني (من علماء القرن الحادي عشـر الهجـري) يضـعون علامـات الوقـف فـوق الفواصـل، هـ) 926(ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
قبيح؛ فإنه يوهم غير ما أراده الله تعالى، وهو  الʺʸلʧʽ والوقف على:"ة في هذا الموضع قائلاً: بسبب وضوح المعنى، وظهور فساده حال الوقف عليه. وقد نصّ الأشموني على قبح الوقف على رأس الآي

  .2/433 منار الهدى. "أن الوعيد الشديد ʪلويل للفريقين: الطائع والعاصي، والحال أنه لطائفة موصوفة بوصفين مذكورين بعده

 .3/862 علل الوقوف. "لأن ما بعده مقوله"لاّ وقف على رأس الآية في هذا الموضع بوضعه العلامة الدالة على ذلك (لا)، معلّقاً على ذلك: أ ). يرى السجاوندي 151سورة الصافات، الآية (   )1(

مة الجزرية )  2(  .55الضباع ص محمدعلي ، ، والإضاءة في بيان أصول القراءة59ص اĐيد : عبد القوي عبدتحالقاري   ملا علي ،ينظر: المنح الفكرية شرح المقدّ

س"وهو:  )  3(  منار الهدى ، و4/349 ، تح: أحمد بسج.التهانوي  محمد علي بن عليكشاف اصطلاحات الفنون ،، و 1/240 في القراءات العشر. النشر ."قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفّ

1/23.  

 .1/272 ،تق وتع: د. مصطفى ديب البغا ،السيوطي جلال الدين ،ان في علوم القرآنالإتق، و 1/243 في القراءات العشر  النشر ينظر:  ) 4(

مة الجزريةينظر:    )5(  .54،55ص والإضاءة في بيان أصول القراءة، 59ص المنح الفكرية شرح المقدّ

 .بحثال ا)   من هذ10، 9، 8، 7امش رقم (و )  ينظر: ه6(
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ق   .)1(ويبررون تصنيفهم لدرجة الوقف وفقاً للتعلّ

؛ لأسـباب  ؛والذي أختاره من هذين الرأيين هو الرأي الثاني أقصد مذهب المتأخرين علـى مـا وصـفتُ
  أذكر منها ما يلي:

ية ا*    لوقف على رؤوس الآي من حديث أم سلمة سالف الذكر.أنه لا دلالة على سنّ

أن الوقــف علــى رؤوس الآي المنصــوص عليــه في حــديث أم ســلمة هــو بعــض آʮت ســورة الفاتحــة، * 
 كان يلتزم ذلك في القرآن كله.  وليس في الحديث ما يشير إلى أنه 

ما يرتّب الوقف على إحداها فساداً  - ɰ -أنه ليس في آʮت سورة الفاتحة التي أوردēا أم سلمة * 
، ومن ثمّ لا يمكن أن تسحب هذه المواضع على كامل نصوص القرآن؛ للاختلاف بينها.  للمعنى أو إيهاماً

إعـلام الفواصـل، وليسـت الـدعوة  -على وصـف أم سـلمة  -إنما قصد بتقطيع آʮته   أن النبي* 
 الذكر. إلى التزامها، كما دلّ عليه كلام الجعبري سالف

إن مراعــاة المعــنى في الوقــف هــو الأنســب لبلاغــة القــرآن؛ إذ بــه تتحقــق الغايــة الــتي مــن أجلهــا يقــرأ * 
  القرآن وهو الفهم والإدراك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  ينظر: نفسه.1(
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  .)1("الفواصل حروف متشابكة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني"هـ):  376قال الرماني (ت

ــاقلا الفواصــل حــروف متشــاكلة في المقــاطع، يقــع đــا "هـــ) عــن ذلــك فقــال:  403ني (تولم يبعــد الب
  .)2("إفهام المعاني

فها الزركشي Ĕϥا:  ّ   )3( "آخر كلمة في الآية، كالقافية في الشعر، وقرينة السجع في النثر"وعر

ــردِ علـى مفهــوم  الفاصــلة، وذكـر محمد الحســناوي مجموعــة مـن المناقشــات والاعتراضــات الـتي يمكــن أن تَ
ل مواضع اتفاق بينها، ممثلة في الآتي:   وخرج من مجموع تلك المفاهيم بما يمكن أن يشكّ

    .أن موقع الفاصلة آخر الآية  

    .لضرورة التماثل في الحروف والمقاطعʪ التشاكل وليس 

    .دورها في تحسين المعاني 

    .  توضيحها مقارنة ʪلقافية أو السجع أو الاثنين معاً

ـــص في وبوســـعنا أن نخـــرج الآن بتعريـــف للفاصـــلة، جـــامع "النهايـــة إلى تعريـــف للفاصـــلة، فقـــال:  وخلُ
كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة الشــعر وســجعة النثــر.   -مــانع، مــع شــيء مــن التوفيــق والتــدقيق، فنقــول: الفاصــلة 

، أو في الـــــوزن، ممـــــا يقتضـــــيه المعـــــنى، وتســـــتريح إليـــــ -والتفصـــــيل  ّ ه توافـــــق أواخـــــر الآي في حـــــروف الـــــروي
  .)4("النفوس

لأنـه ينفصــل عنـدها الكلامـان، ذلــك أĔـا تفصـل الآيــة الـتي تقـع فيهــا "وسميـت الفاصـلة đــذا الاسـم؛ 
  ، وعلى ذلك يكون قد أخذ اسمها من عملها.)5("عما بعدها

:مـــن قولـــه تعـــالى ْ  وقـــد تكـــون هـــذه التســـمية اقتبســـت                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .89صوزغلول سلام،تع: محمد خلف الله  الرماني، آن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، علي بن عيسىالنكت في إعجاز القر   )1(

 .270ص شر وتع: د. محمد عبد المنعم خفاجيالباقلاني،  ، أبو بكر محمد بن الطيبإعجاز القرآن)  2(

 .1/53 البرهان في علوم القرآن)  3(

 .29ص محمد الحسناوي.  الفاصلة في القرآن، )4(

 .1/54  البرهان في علوم القرآن)  5(
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   )1(.  

ومهمـا يكــن مـن خــلاف في تحديـد مفهــوم الفاصـلة، وضــبط العلمـاء لهــذا الاصـطلاح فــإĔم مجمعــون 
، وهـي مـن "على وجودها وأĔا:  ظاهرة أسلوبية قرآنية واضحة المعـالم، đـا انفـرد القـرآن مـن النثـر والشـعر معـاً

  .)2("يان، وطريقاً فريداً من طرق التعبيرأبرز الخصائص التي جعلته نحواً جديداً من أنحاء الب

 
ـة  ّ ة الزمني ّ ّ الأسـبقي يعتبر مصطلحا (الفاصلة) و (رأس الآية) من المصطلحات القديمة التي يصعب تبين

اهـا ال ْ سمـى Ĕـاʮت الآʮت فواصـل، وسمّ فـراء لأيهما تكون، وإن كان بعض الدارسين يرى أن الرماني هـو مـن
ُ رؤوس الآʮت، وتبعه في ذلك الزجاج (ت ض عليهم ϥن الفراء استخدم مصطلح )3(هـ)311من قبل ُ ، واعتر

ة الزمنيـة لأحـد هـذين المصـطلحين، )4(الفاصلة إلى جوار رؤوس الآʮت ّ . وعليه فمن الصعب حسـم الأسـبقي
ة، ولـذا  ّ ـع هـذه القضـي ّ اكتفيـتُ ʪلإشـارة إليهـا دون إصـرار ثم إني لا أرى كبير فائدة تعود على البحث مـن تتب

  على حسمها.

هـ) للفاصلة، حيث يعرفهـا Ĕϥـا:  444ويظهر الفرق بين الفاصلة ورأس الآية من تعريف الداني (ت 
، فقولــه: (آخــر الجملــة)، بــدل (آخــر الآيــة)، يشــي ʪلفــرق؛ لاحتمــال أن يكــون في )5("كلمــة آخــر الجملــة"

ّح ʪلف ق بين الفواصل ورؤوس الآي، قائلاً: الآية أكثر من جملة، ثم صر ّ أما الفاصلة فهـي الكـلام المنفصـل "ر
مما بعده، والكـلام المنفصـل قـد يكـون رأس آيـة، وغـير رأس آيـة، وكـذلك الفواصـل يكـن رؤوس آي وغيرهـا، 

  . )6("وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين، وتجمع الضربين

 أيــه هـذا بمــا ذكـره سـيبويه في تمثيــل القـوافي بقولــه تعـالى:واسـتدلّ علـى ر   )7(،  :وقولــه
         )8( جمــــاع، مــــعϵ وهمــــا غــــير رأس آيــــة ،       )9( ، ــــة وهــــو رأس آي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/54). وينظر: البرهان 3)  سورة فصلت، الآية (1(

 .351صأبو زيد.  التناسب البياني في القرآن، دراسة في النظم المعنوي والصوتي، أحمد ) 2(

 .242ص محمد خلف الله أحمد.: تق سلام، محمد زغلول ،إلى آخر القرن الرابع الهجري أثر القرآن في تطور النقد العربي )3(

 .138ص الفاصلة في القرآن الكريم)  ينظر: 4(

 .1/54 البرهان في علوم القرآن)  5(

  .1/54نفسه  )  6(

)7 ( 105                     . 

)8(  64          . 

  ).4سورة الفجر، الآية ( ) 9(
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  ʪتفاق.

  ʭقش الجعبري رأي الداني وردّ عليه بحجج ثلاث، وهي:

  ما ذهب إليه خلاف المصطلح.أن * 

 أن ما مثّل به سيبويه لا دليل له فيه؛ لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية.* 

  أنه يلزم من هذا القول إمالة:*    )1( لأبي عمرو بن العلاء)2(. 

م فـإن الفاصـلة ورأس الآيـة شـيء واحـد، ولا فـرق بينهمـا،  دل حـول لكـن الجـ"وϦسيسـاً علـى مـا تقـدّ
ّ برؤوس الآʮت   .)3("السجع في القرآن أبرز مصطلح الفاصلة وأضر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( 5        . 

  .1/53 البرهان في علوم القرآنينظر:   )2(

  .138ص الفاصلة في القرآن الكريم )  3(
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لما كانت الفواصل ورؤوس الآي شـيئاً واحـداً كـان مـن المناسـب أن تعـرض الدراسـة عـدد آي القـرآن؛ 

  بت أن العدّ توقيفي. لأنه عدد فواصله، وتناقش الخلاف في العدد، وتسأل عن أسبابه، لا سيما إذا ث

  :ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك على أقوال ،أن عدد آʮت القرآن ستة آلاف آية العادون أجمع

  .فمنهم من لم يزد على ذلك *

 .)1(وأربع آʮت ،ومنهم من قال ومائتا آية* 

 .)2(وقيل وأربع عشرة آية* 

 .)3(وقيل مائتان وتسع عشرة آية* 

 .)4(ون آية أو ست وعشرون آيةوقيل مائتان وخمس وعشر * 

 .)6)(5(وقيل مائتان وست وثلاثون* 

 .)7(وقيل مائتان وسبع عشرة* 

 .)8(وقيل مائتان وعشرون* 

 
هم  -الســيوطي قــال  ّ أن الآيــة إنمــا تعلــم بتوقيــف مــن الشــارع كمعرفــة " :-نقــلاً عــن بعضــهم ولم يســم

نقطاعهـا يعـني عـن الكـلام الـذي بعـدها في أول اعلـم ʪلتوقيـف  ،حـروف القـرآنفالآية طائفة من  ...السورة
  .)9("وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن ،القرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1/343 محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،. ينظر: رواʮته، وبه قال أيوب بن المتوكّل. وفي رواية أĔا مائتا آية وخمس آʮت. وهو مروي عن عاصم الجحدري ىحدإوهو عدّ البصري في   )1(

 عددان: عدد أول، وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح، وعدد آخر، وهو عدد: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. ينظر: الإتقان. ولأهل المدينة 1/343 نفسه وهو عدّ المدني الأخير. ينظر: ) 2(

  .1/210  في علوم القرآن.

، وروي ذلك عن قتادة. ينظر:  ىحدإ)  وهي 3(   343/ 1 مناهل العرفان رواʮت البصريين في العدّ

  .343/ 1  نفسهوهو مروي عن يحيى بن الحارث الذماري. ينظر:  )  وهو عد الشامي،4(

  .343/ 1 نفسه وهو عد الكوفي، وهو مروي عن حمزة الزʮت. ينظر:   )5(

  .1/249 البرهان في علوم القرآن)  ذكر هذه الأقوال الزركشي، ينظر: 6(

  .343/ 1مناهل العرفان. ينظر: )  وهو عدّ المدني الأول، وبه قال ʭفع7(

  .343/ 1 نفسه )  وهو عدّ المكي، ينظر: 8(

  .1/209 في علوم القرآن.  الإتقان  )9(
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عــة، واعتبــار بعضــها في  وقــال الزمخشــري في معــرض حديثــه عــن الســور الــتي افتتحــت ʪلحــروف المقطّ
، وترك بعض:  وا بعض هذه الفوا"العدّ تح آية دون بعض؟ قلت: هذا علـم تـوقيفي لا فإن قلت: ما ʪلهم عدّ

. ثم أقـام  الـدليل علـى ذلـك، وهـو عـدّ )1("كمعرفة السـور  ،مجال للقياس فيه  )2( وعـدم عـدّ آيـة ،
 نظيرهــا:   )3( .: :. )5(  نظيرهــا وهــو عــدم عــدّ آيــة و  ) )4 وعــدّ    وعــدّ  

)6( دّ نظيرهــا:، وعــدم عــآيتــين   )7( ،واحــدة بــل آيــة كــذلك)8( " ً ــا  فلــو كــان الأمــر مبني
ً  يجىءولم  ،ا فيما ذكرلكان حكم المثلين واحدً  ،على القياس   .)9("هكذا مختلفا

ــاح القاضــي  ــاً ": -مؤكــداً هــذا المعــنى، ومضــيفاً إليــه  -قــال الشــيخ عبــد الفتّ ّ لــو لم يكــن العــدد توقيفي
ْ كل الأشبا ت دّ ُ ة اتصال بما بعده. لكن نرى أشباهاً كثـيرة متروكـة ʪلإجمـاع. ونـرى آʮت لع ه، وترك ما له شدّ

ة تعلقهــا بمــا بعــدها وعــدم انقطــاع الكــلام وذلــك لا يكــون إلا ʪلتوقيــف . ثم أضــاف )10("معــدودة مــع شــدّ
ة، وهو أن آʮت السور الطـوال والقصـار لا Ϧتي قصـيرة  ّ علـى كلمـة واحـدة دليلاً آخر على أن الآʮت توقيفي

ْ الآية في السور الطـوال والقصـار "إلا لشيء جاء مقصوراً على السماع،  اً لما جاءت ّ ولو لم يكن العدد توقيفي
ْ قصـيرة علـى كلمـة في السـور الطـوال كـالفواتح، وفي القصـار نحـو:  قصيرة على كلمة، لكنهـا جـاءت  

)11( ،  )12( ،  )13( ، وهـــــــــــــذا لا يكـــــــــــــون إلا مقصـــــــــــــوراً علـــــــــــــى الســــــــــــــماع
  . )14("والتوقيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/31 محمود بن عمر الزمخشري، تر وتص: مصطفى حسين أحمد.عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  )  الكشاف1(

  ).1)  سورة الأعراف، الآية (2(

  ).1)  سورة الرعد، من الآية (3(

  ).1)  سورة يس، الآية (4(

  ).1)  سورة النمل، من الآية (5(

  ).2، 1)  سورة الشورى، الآيتان (6(

  ).1)  سورة مريم، الآية (7(

  .1/31 الكشافينظر:   )8(

 .  فإĔم عدوها آيتين، وسوى:،     ة، سوى:. ذلك مذهب الكوفيين؛ لأĔم عدوا كل فاتحة من فواتح السور التي فيها شيء من حروف الهجاء آي340/ 1 مناهل العرفان)  9(
 ولم يعدوا من الآʮت ما فيه (ر) وهو    و   :وهو ، .  ؛ ،   ، وما كان مفرداً أي لم يعدوا شيئاً منها آية، وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئاً من الفواتح آية إطلاقاً

  . 1/31 الكشافينظر: 

  .75ص عبد الفتاح القاضي.، )  بشير اليسر شرح ʭظمة الزهر، في علم الفواصل، للإمام الشاطبي10(

  ).1)  سورة الطور، الآية (11(

  ).1)  سورة الفجر، الآية (12(

  ).1)  سورة الضحى، الآية (13(

  .77ص بشير اليسر)  14(
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ـة  ّ ـة أدلـةٌ نقلي ، فقـد تظـافر مـع هـذه الأدلّ ـة علـى أن تحديـد الآʮت تـوقيفيٌّ ّ ة عقلي م أدلّ وإذا كان ما تقدّ
علــى علــم مــن   بهكــان أصــحاو   النــبيمقــادير الآʮت مــروي عــن  تؤكــد التوقيــف، حيــث إن تحديــد

  على ذلك، منها: )1(وقد دلّت نصوص كثيرة ،تحديد الآʮت

  السبع الآʮت.  :أي ؛)2(الحديث الصحيح أن فاتحة الكتاب السبع المثاني ما جاء في/ 1

  :. وهـي الآʮت الـتي أولهـانمن قرأ العشر الخواتم من آخر آل عمرا:  قوله و / 2   

                           )3( إلى آخر السورة. 

يعــني  :قــال ،أقــرأني رســول الله ســورة مــن الثلاثــين مــن آل حــم عــن ابــن مســعود قــال:  وقولــه/ 3
 .وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين :قال ،الأحقاف

ام القـــرآن ســـورة البقـــرة، وفيهــا آيـــة هـــي ســـيدة آي إن لكـــل شـــيء ســـناماً وإن ســن":   وقولــه/ 4
 .)4("القرآن، آية الكرسي

  . "من قرأ ʪلآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه":  وقوله /5

 ً مـن  وكان المسلمون في عصر النبوة وما بعده يقدرون ʫرة بعض الأوقات بمقدار ما يقرأ القـارئ عـددا
أنه كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين   نبيكما ورد في حديث سحور ال  ،الآʮت

  .)5(آية

وأمارتـه وقــوع  ،وأʭ أقـول لا يبعـد أن يكــون تعيـين مقـدار الآيــة تبعـا لانتهـاء نزولهــا"قـال ابـن عاشــور: 
   .)6("الفاصلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة الثامنة ن عاشور، محمد الطاهر ب ،التحرير والتنوير تفسيرينظر:  ) 1(   .75، 74/ 1المقدّ

  . 4/1623 بغا.: مصطفى ذيب التح ،الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري)، 4204فاتحة الكتاب، حديث رقم ( أخرجه البخاري، كتاب التفسير، ʪب: سورة)  2(

  ).190)  سورة آل عمران، الآية (3(

)، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلّم شعبة في حكيم 2878قرآن، ʪب: ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، حديث رقم (أخرجه الترمذي كتاب: فضائل ال)  4(

فه"،  حكيم بن ّ   .  5/157جبير وضع

  . 1/210)، 551أخرجه البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، ʪب: وقت الفجر، حديث رقم (  )5(

  .75/ 1 التحرير والتنوير.  )6(
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ʪ بتʬ م أن التوقيف لعقل والنقل إلا أن ذلك لا ينفي الاجتهاد في هذا العلم، فليس معنى كونه تقدّ

  ّ نبط ممــا فيــه نــص ــاً أن جميــع جزئياتــه كــذلك؛ لأن النقــل لم يثبــت في تحديــد كــل الآʮت والفواصــل، فاســتُ ّ نقلي
ّ عليه من الجزئيات.  نص ُ ة، ردّ إليها ما لم ي ّ   قواعد كلي

فمــا ثبــت أنــه وقــف عليــه  :أمــا التــوقيفي ؛وقياســي ،تــوقيفي :نلمعرفــة الفواصــل طريقــا" :قــال الجعــبري
 ،ووصــله أخــرى ،ومــا وقــف عليــه مــرة ،بفاصــلة ومــا وصــله دائمــا تحققنــا أنــه لــيس ،دائمــا تحققنــا أنــه فاصــلة

والوصــل أن يكــون غــير  ،احتمــل الوقــف أن يكــون لتعريــف الفاصــلة أو لتعريــف الوقــف التــام أو للاســتراحة
فهو ما ألحق مـن المحتمـل غـير المنصـوص ʪلمنصـوص  :وأما القياسي .ا لتقدم تعريفهاأو فاصلة وصله ،فاصلة

    .)1("لمناسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .941، 2/940 الإتقان.)  1(
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ة وتماسـكاً عـن طريـق انسـياب  ّ ْ علـى الأسـلوب القـرآني قـو ة في أĔا أضـفت ّ ة الفواصل القرآني ّ تظهر أهمي

ـين، قـال ابـن قتيبـة: النغم، وانسجام اللفظ في الآʮت ، مما أثرّ في نفـوس المتلقّ ة وليناً ّ ، ومساوقته مع المعاني قو
، وعجيباً لا " ه الآذان، وغضاً لا يخلق من كثرة الردّ ّ ّ على طول التلاوة، ومسموعاً لا تمج ، لا يمَُل اً ّ وجعله متلو

  .  )1("تنقضي عجائبه، ومفيداً لا تنقطع فوائده

ق محمد زغلول سلاّ  ّ بلسـان العصـر عمـا "م على نص ابن قتيبـة سـالف الـذكر بقولـه: وقد علّ وكأنـه يعـبر
ة اعتماده على انسجام في تردد رتيب،  ّ ل إليه علماء الجمال اليوم في الإحساس الصوتي ʪلجمال، وكيفي توصّ

ه الآذان، متّسق مع ما ينبعث في النفس من هزات داخلية   .)2("لا تملّ

ــة لفظيــة، وإنمــا كانــت ضــرورة اقتضــاها المعــنى وألحّ في إن الفاصــلة في القــرآن الكــريم  د حلي ّ لم تكــن مجــر
: لا تحســن المحافظــة )3(قــال الزمخشــري في كشــافه القــديم": -نقــلاً عــن الزمخشــري  -طلبهــا، ذكــر الســيوطي 

دها إلا مع بقاء المعاني على سردها، على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والقوافي، فأ ّ ما على الفواصل Đر
ّ بتحسين اللفـظ وحـده غـير منظـور فيـه إلى مـؤداه فلـيس مـن قبيـل البلاغـة، وبـنى علـى  أن ēمل المعاني ويهتم

 ...ذلك أن التقديم في         )4( د الفاصلة بل لرعاية الاختصاص ّ   .)5("ليس Đر

، وهـي الأمـاكن الـتي )6("لتهـا علـى المقـاطعدلا"وقد أشار الرماني إلى فائـدة مـن فوائـد الفواصـل وهـي 
  يحسن قطع الصوت عندها.

وقف عليها وتقابل ϥختها، وإلا فما المـراد "وقال السخاوي:  ُ فإن هذه الفواصل إنما أنُزل القرآن đا لي
  .)đ")7ا

ـــة، تعـــزز  ّ ـــدة صـــوتية إيقاعي ـــين، وتحقـــق فائـــدتين؛ فائ ـــة تـــؤدي وظيفت ويمكـــن القـــول إن الفاصـــلة القرآني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3ص .تح: السيد أحمد صقر أبو محمد عبد الله بن قتيبة، Ϧويل مشكل القرآن،  )1(

  .338صمحمد كريم الكواز. ، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريموينظر:  .244، 243ص  أثر القرآن في تطور النقد العربي)  2(

ّ الذي بين أيدينا، ووصف السيوطي لكشاف الزمخشري ʪلقديم، ربما يشير إلى أن ثمة نسخة أخرى للك)  3(   شاف لم تصل إلينا.لا وجود لهذا النصّ في كشاف الزمخشري

  ).4)  سورة البقرة، من الآية (4(

  .1/42 .أحمد شمس الدين: جلال الدين السيوطي، ضب وتص، في إعجاز القرآن معترك الأقران)  5(

  .91ص النكت في إعجاز القرآن ) 6(

  .553/ 2 جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدين السخاوي، تح: د. علي حسين البواب)  7(
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ة، تراعي ما يقتضيه التعبير والمعنىا ّ   .)1(لانسجام الموسيقي، وفائدة معنوي

ة، فإن لها فوائد أخـرى أجملهـا الشـيخ  ّ ة ومعنوي ّ مه الفاصلة القرآنية من فوائد صوتي وعلاوة على ما تقدّ
اح القاضي في شرحه لناظمة الزهر، منها:   عبد الفتّ

قال الفقهاء فيمن لا يحفـظ الفاتحـة: ϩتي بـدلها بسـبع يحتاج لمعرفة هذا العلم لصحة الصلاة، فقد / 1
  آʮت.

ـم/2 عـدد مخصـوص مـن  يحتاج إليه للفوز ʪلأجر الموعود به على قراءة عـدد معـين في الصـلاة، أو تعلّ
 الآʮت، أو قراءته قبل النوم مثلاً.

وا على /3 أنـه لا تحصـل السـنّة الاحتياج إليه في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نصّ
إلا بقراءة ثلاث آʮت قصار أو آية طويلة، ومن يـرى مـنهم وجـوب القـراءة بعـد الفاتحـة لا يكتفـي ϥقـل مـن 

 هذا العدد.

 اعتبارها لصحة الخطبة، فقد أوجبوا فيها قراءة آية ʫمة./4

آن كـرؤوس آي اعتبارها في الإمالة، فإن من القراء من يوجب إمالة رؤوس آي سور خاصة في القر /5
 . )2(ذلك سورة النجم وطه والشمس إلى غير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة. وينظر: 218، 217صفاضل صالح السامرائي،  ،التعبير القرآني)  ينظر: 1( ّ ة، دراسة بلاغية وأسلوبي ّ   . 144ص عهود عبد الواحد، ،السور المدني

، فلو لم يعلم القارئ رؤوس الآي عند المدني الأول والبصري لا يستطيع معر ف  )2( فة ما يقلل لورش ʪتفاق، وما يقلل ʪلخلاف، وكذا أبو عمرو. ينظر: إن ورشاً وأʪ عمرو يقللان رؤوس آي هذه السور قولاً واحداً

  .66، 65صبشير اليسر 
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ـــاً الســـجع:  ف ّ ـــير معر ـــن الأث ـــى حـــرف وحـــدّ "قـــال اب ـــور عل ه أن يقـــال: تواطـــؤ الفواصـــل في الكـــلام المنث

سـجاع مـن الأ :وهـذا معـنى قـول السـكاكي"ضـاحه مضـيفاً إليـه وهو عـين مـا ذكـره القـزويني في إي .)1("واحد
  .)3(")2(النثر كالقوافي في الشعر

ين، أعــني الفاصــلة والســجع يلحــظ التوافــق والتطــابق بــين مــا تــدلان عليــه، ومــن ثم  إن النــاظر في الحــدّ
إطـلاق  يمكن القول Ĕϥما شيء واحد، لكن على الرغم مـن ذلـك فقـد دار خـلاف كبـير بـين العلمـاء حـول

  مصطلح السجع على الفواصل، بين مؤيد ومعارض.

 
هـــ)، ووجــه اعتراضــه يــتلخّص في أن  ϩ376تي علــى رأس هــذا الفريــق علــي بــن عيســى الرمــاني (ت 

. )ʫ)4بعـة لهـا عـانيالأسـجاع فالم الفواصل بلاغة والأسجاع عيب، من جهة أن الفواصل ʫبعـة للمعـاني، أمـا
  فالفواصل عند الرماني لا تحقق غرضاً لفظياً فحسب، ولكنها تجمع إلى ذلك الحسن المعنوي. 

ق " ّ والحق أننا لم نلحظ أحداً من العلماء الذين تناولوا الفواصل القرآنية أو السـجع قبـل الرمـاني قـد فـر
 ّ   .)5("وصف القرآن بهبينهما، واعتبر الفاصلة خاصة ʪلقرآن، أما السجع فلا يصح

ق بين الفواصل والأسجاع على ما ذكر أحد الدارسين ّ ل من فر ّ هناك من  ، فإن)6(وإذا كان الرماني أو
هـ)، فقد عقد فصـلاً في نفـي السـجع مـن  403تلقّف رأيه وقال به، منهم أبو بكر محمد الطيب الباقلاني (ت

الســجع مباينــة ʫمــة، إذ الفواصــل تتبــع المعــنى، أمــا ردد فيــه مــا ذكــره الرمــاني مــن أن فواصــله تبــاين "القــرآن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .195/ 1 ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميدبن الأثيردين االمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء ال)  1(

  .  "ومن جهاته الفواصل القرآنيةومن جهات الحسن الأسجاع، وهي في النثر كما في القوافي في الشعر، ". والنص بتمامه: 542ص سكاكي، تح: عبد الحميد هنداويالمفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف )  ينظر: 2(

  .402ص ، الخطيب القزويني، علوم البلاغة)  الإيضاح في 3(

  .89ص النكت في إعجاز القرآنينظر:   )4(

  .270ص أثر النحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين.)  5(

م وأضاف إلى ذلك: 6( أثر النحاة في . "ولم ϩخذ أحد برأيه في ēجين السجع على الإطلاق ولا ندري من أين أتى الرماني đذا الوجه من القول، والفصل بين الاثنين...")  هو د. عبد القادر حسين كما تقدّ

اه: (في نفي السجع من القرآن). ينظر: 270ص البحث البلاغي   .110ص إعجاز القرآن.. وليس الأمر كما ذكر؛ فقد شاركه الباقلاني في ذلك وعقد له فصلاً سمّ
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  .)1("السجع فيتبعه المعنى، ومن أجل ذلك يتّضح فيه التكلّف والثقل

والحــق أن البــاقلاني وإن ســلك طريــق الرمــاني في القــول بمنــع الســجع في القــرآن إلا أنــه لم يكــن مــردداً 
أفــاض في نفـــي الســجع عـــن  أوفى مـــن"، بــل أضـــاف وʭقــش فهــو -كمــا ذكـــر شــوقي ضـــيف   -فحســب  

  .)2("أسلوب الذكر الحكيم ϥدلة سجلها في (إعجاز القرآن)

  ويتلخّص رأي الباقلاني في نفيه السجع عن القرآن في مجموعة من النقاط وهي: 

يقـع بـه إعجـاز،  أن القرآن لو كان سجعاً لمـا خـرج عـن أسـاليب العـرب، ولـو كـان داخـلاً فيهـا لم/ 1
  .)3(جع معجز لجاز لهم أن يقولوا شعر معجزولو جاز القول ϥنه س

ــه مــن القــرآن أجــدر ϥن "كيــف ϩتي الســجع في القــرآن وهــو ممــا ألفــه الكهــان مــن العــرب؟ / 2 ونفي
"يكون حجة من نفي الشعر؛ لأن الكهانة تنـافي النبـوات، ولـيس كـذلك الشـعر

)4(
، ثم يستشـهد علـى ذلـك 

أســجعاً  "، وفي بعضــها: "أســجاعة كســجاعة الجاهليــة"مــن Ĕيــه عــن الســجع بقولــه:  بمــا روي عــن النــبي 
 .)5("كسجع الكهان

لأن الســـجع مـــن "يــرى البـــاقلاني أن بعــض مـــا ورد في القــرآن علـــى مثـــال الســجع لـــيس كــذلك؛ / 3
الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ... وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقـدير السـجع مـن القـرآن؛ لأن اللفـظ يقـع 

مـه الرمـاني )6("فيه ʫبعاً للمعنى ، وهذا الذي ذكره البـاقلاني في هـذه النقطـة هـو الاعـتراض الأسـاس الـذي قدّ
 في التفريق بين الفاصلة والسجع.

مـذموماً مـرذولاً؛  ذهب الباقلاني إلى أن اعتبار ما جاء في القرآن على مثال السجع سجعاً يجعلـه/ 4
ـب محفـوظ... لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه، واختلفت طرقـه، كـان قب" يحـاً في الكـلام، وللسـجع مـنهج مرتّ

ّ بـه المـتكلم... نسـب إلى عـن الفصـاحة، كمـا أن الشـاعر إذا خـرج عـن الـوزن المعهـود كـان  الخـروج متى أخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110، 109ص شوقي ضيف.، البلاغة تطور وʫريخ)  1(

  .121صمحمد رجب البيومي.  ،لبيان القرآنيا)  2(

  .111ص إعجاز القرآن  )3(

  .111نفسه ص )  4(

)، 1682أخرجه مسلم، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والدʮت، ʪب: دية الجنين ووجوب الدية في القتل، حديث رقم ( .لم أعثر على هذا الحديث đذا النص ولفظ مسلم: "أسجعاً كسجع الأعراب")  5(

  .3/1310 مسلم بن الحجاج النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي.، المسند الصحيح المختصرنظر: ي

  .111ص  إعجاز القرآن)  6(
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 ً ، وكان شعره مرذولاً، وربما أخرجه عن كونه شعرا  .)1("مخطئاً

ــه، يقــول البــاقلاني: إن مــا جــاء في القــرآن علــى مثــال الســجع لــو كــان كــ/ 5 ّ العــرب في ذلك لمــا تحــير
وا فيـه "ولعارضـوه؛  ّ لأن السـجع غـير ممتنـع علـيهم، بـل هـو عـادēم... ولـو كـان ذلـك عنـدهم سـجعاً لم يتحـير

... وليس القـوم بعـاجزين عـن تلـك الأسـاليب المعتـادة عنـدهم المألوفـة  ، حتى سماه بعضهم سحراً ّ ذلك التّحير
 .)2("لديهم

ــه يرتكــب لأجلــه يــردّ البــاقلاني علــى مــن يــرى / 6 أن في القــرآن شــواهد تــدلّ علــى وجــود الســجع وأن
ه التأخير أو عكسه، قائلاً:   -وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون "بعض العدولات، كتقديم ما حقّ

، لمكان السجع، ولتساوي مقاطع الكـلام فلـيس )4(، وϦخيره عنه في موضع)3(في موضع -عليهما السلام 
ائدة عندʭ غير ما ذكـروه، وهـي أن إعـادة ذكـر القصـة الواحـدة ϥلفـاظ مختلفـة تـؤدي معـنى بصحيح؛ لأن الف

ّ فيه البلاغة ، من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة، وتتبين  .)5("واحداً

ــه البــاقلاني، وقــد رأيــتُ في  ، بــدأه الرمــاني، وأتمّ ــص رأي المــانعين لتســمية الفواصــل أســجاعاً هــذا ملخّ
ماه كفاية لبيان موقف المعترضين القائم على التفريق بين الفواصل والأسجاع. الاقتصار على    ما قدّ

 
ـــل هـــذا الاتجـــاه أبـــو محمد عبـــد الله بـــن ســـنان الخفـــاجي (ت  هــــ)، ويمكـــن أن يجـــد  466أوضـــح مـــن يمثّ

مه الباقلاني ومن قبله اً لكل ما قدّ   الرماني.  الدارس لموقفه ردّ

ــه  م ل فــإذا كــان الرمــاني قــد بــنى موقفــه علــى التفريــق بــين الفواصــل والأســجاع، فــإن ابــن ســنان لا يســلّ
قـوا بـين فواصـل القـرآن والسـجع، فقـالوا إن "بذلك، فقد  ّ مـين الـذين فر حمل... علـى الرمـاني وغـيره مـن المتكلّ

وهــذا غــير "، قــائلاً: )6("تتبعــه المعــاني الفواصــل بلاغــة والســجع عيــب؛ لأن الفواصــل تتبــع المعــاني، والســجع
فـاً  صحيح... لأنـه لا يخلـو مـن أن ϩتي طوعـاً سـهلاً، وʫبعـاً للمعـاني، وʪلضـدّ مـن ذلـك حيـث يكـون متكلّ
ل فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسـن البيـان، وإن كـان مـن الثـاني فهـو  ّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمعنى، فإن كان من القسم الأو

  .113، 112ص نفسه) 1(

  .114، 113نفسه ص ) 2(

 )  مراده قوله تعالى: 3(                    . ) :122، 121سورة الأعراف، الآيتان.(  

)  مراده قوله تعالى: 4(                     ) :70. سورة طه، الآية.(  

  .115ص إعجاز القرآن )  5(

  .155ص البلاغة تطور وʫريخ  )6(
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ه في الفصــاحة... وأمــا قــول مــذموم مرفــوض. والقــرآن لم يــر  ّ د فيــه إلا مــا هــو مــن القســم الأول المحمــود لعلــو
علــى الإطــلاق فغلــط؛ لأنــه إن أراد الســجع مــا يكــون ʫبعــاً  "إن الســجع عيــب والفواصــل بلاغــة"الرمــاني: 

د للمعنى، وكأنه غير مقصود، فذلك بلاغة والفواصل مثله، وإن كان يريد ما تقع المعاني ʫبعة له وهو مقصو 
  . )1("متكلّف فذلك عيب والفواصل مثله

ـف   ـف، فـإذا وقـع التكلّ ـف وعـدم التكلّ ل هـو التكلّ ّ ر نص ابن سنان أن ما عليه المدار وعليه المعو ُظْهِ ي
ة والطبع لا تكلّف فيه فهو بلاغـة سـواء سمـي  ّ ، وإذا كان على السجي ، سواء سمي فاصلة أو سجعاً كان عيباً

 ً   .  )2(فاصلة أو سجعا

مـه المعترضــون علــى تسـمية الفواصــل أســجاعاً في نقاطهـا الســت، ومناقشــة هــذه ويمكـن م تابعــة مــا قدّ
له ابن سنان، وذلك فيما يلي:  ّ   النقاط نقطة نقطة، وإيراد الاعتراضات التي ترد عليها استئناساً بما سج

قــد  إن القــول ϥن القــرآن لــو كــان ســجعاً لكــان غــير خــارج عــن أســاليب العــرب يــوهم أن القــرآن/ 1
خرج عن الأسلوب العـربي، وهـو أمـر لا يمكـن قبولـه؛ لتعارضـه مـع نصـوص صـريحة في كتـاب الله، منهـا قولـه 

 تعـــالى:                                  

         )3( ، وقـد وقــع الإعجـاز بصــياغته "فهـو داخـل لا محالــة في الأسـلوب العــربي
لـو جـاز أن ". أما قول الباقلاني: )4("العربية التي ينطق بلغتها الفصحاء دون أن يستطيعوا الإتيان بسورة منه

ــوا شــعر معجــز ــه نفــي الســ"يقــال هــو ســجع معجــز لجــاز لهــم أن يقول جع عــن القــرآن؛ لأن ، فــلا يســتلزم عن
  .)5(أوزانه وقوافيه وطريقته التي تمنع أن ينتسب إليها القرآن للشعر

ــة، فــذلك لا يمنــع أن Ϧتي بعــض الآʮت مســجوعة / 2 وإذا كــان الســجع ممــا ألفــه الكهــان في الجاهلي
 ً علــى الكهنـة حــتى يلحــق بـه كــل ســجع، فقــد  دون أن تشـتبه ʪلســجع؛ لأن الســجع الجـاهلي لــيس مقصــورا

 -من ذلـك مـا رواه ابـن مسـعود   وورد كثيراً في أحاديث النبي اع في الخطب وغيره من ضروب النثر،ش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .204، 203ص فاجي.ابن سنان الخ، )  سر الفصاحة1(

. وتجدر الإشارة إلى أن ما ذكره ابن سنان في نصه هذا يردّ على الرماني والباقلاني في النقطة الثالثة من النقاط الست التي 270ص أثر النحاة في البحث البلاغي.، و 155ص البلاغة تطور وʫريخ)  ينظر: 2(

مت.   تقدّ

  ).195 - 192سورة الشعراء، الآʮت: (  )3(

  .121ص البيان القرآني.)  4(

 أما اēام الرسول ʪلشعر، كما أشار إلى ذلك القرآن  )5(                  . ) :م يعرفون ضروب الشعر وأوزانه 30سورة الطور، الآيةĔفلم يكن عن اعتقاد؛ لأ .(

ʪلشعر التهمة الوحيدة، فمرة ينسبونه للكهانة وأخرى للسحر، لا لأĔم يعتقدون ذلك، بل ليفسدوا على الناس دينهم، ويزرعوا بذور الشك  ×لك لم يكن اēامهم له حق المعرفة، وإنما غلبتهم العصبية، ولذ

  في نفوسهم.
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 ɯ- قــال: قــال رســول الله  :"رســول الله،  "اســتحيوا مــن الله حــق الحيــاء ʮ لنســتحيي مــن الله ʭقلنــا: إ
والــبطن ومــا حــوى، وتــذكر المــوت لــيس ذلــك، ولكــن الاســتحياء مــن الله أن تحفــظ الـرأس ومــا وعــى، "قـال: 

أيهــا النــاس، أفشــوا الســلام، وأطعمــوا الطعــام، "، وقولــه: )1("والبلــى، ومــن أراد الآخــرة تــرك زينــة الحيــاة الــدنيا
 .)2("وصلوا ʪلليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام

، مــتى أخــل بــه المــتكلم/ 3 أوقــع الخلــل في   يــرى البــاقلاني أن للســجع منهجــاً محفوظــاً وطريقــاً مضــبوطاً
كلامـه، ونســب إلى الخــروج عــن الفصــاحة، وقــد شــبهه في ذلـك ʪلشــعر إذا خــرج عــن الــوزن المعهــود، وهــذا 
د الشعر ʪلبحـر، فمـع التسـليم ϥن الشـعر  ّ القول فيه نظر من جهة أن السجع لا يتقيد بوزن خاص كما يتقي

واضـح جلـي؛ إذ أن للسـاجع أن يطيـل بعـض إذا خرج عن الوزن لا يعد شعراً فإن الفارق بينه وبـين السـجع 
قر أو يقصرها دون لـوم أو تخطئـة مسـتهدʮً بذوقـه الفـني، يشـهد لـذلك مـا روي مـن النثـر الجـاهلي، =ولا  ِ الف
أدري مـــن افـــترض أن تكـــون الســـجعة موازنـــة لأختهـــا فـــإذا زادت حرفـــاً أو كلمـــة ســـقط اعتبارهـــا الفـــني كمـــا 

 الأنمـوذج لحريـة النـاثر؟ ويمنحـه مـن ϥيدينا من صحف البلغـاء يقـدم يسقط اعتبار الشعر المختل ؟! أليس ما
. ثم يردف الباحث قوله هذا بمثالين من كتاب )3("السعة ما يجعل قول الباقلاني ضرʪً من التعسف الغريب؟

  الله تعــالى، يمثــل الأول منهمــا النظــام المطــرد والقيــاس المضــبوط وهــو قولــه ســبحانه:     

                       )4( ، ويمثـــــل الثـــــاني اخـــــتلاف الفقـــــرات
  قصــراً وطــولاً دون أن يحــول ذلــك مــن روعــة الــنظم وقــوة الإيقــاع، وهــو قولــه ســبحانه:     

                                   

                                

          )5( ." أن مثـــل الإمـــام البـــاقلاني لم يكـــن في حاجـــة إلى مـــن ّ ـــل إلي ّ ويخي
ر للــدفاع عــن قضــية أدبيــة بمــنهج  يقــول لــه إن الــوزن الشــعري شــيء والــنهج النثــري شــيء آخــر، ولكنــه تصــدّ
ـــى التطبيـــق وحرنـــت علـــى  ـــل يكتفـــي ʪلآراء العامـــة وإن عـــزت عل جـــدلي لا يخضـــع للاســـتقراء الفـــاحص، ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  4/359)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 7915ك، كتاب الرقائق، حديث رقم (والحاكم في المستدر  .4/637) 2458أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم ( ) 1(

)، 1334وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، ʪب: ما جاء في قيام الليل، حديث رقم ( .4/652)، وقال: حديث صحيح 2485أخرجه الترمذي، أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم ()  2(

  .1/423 الباقي. : محمد فؤاد عبدمحمد بن يزيد القزويني، تحسنن ابن ماجه، ينظر: 

  . 124، 123ص البيان القرآني  )3(

 ).4- 1)  سورة الذارʮت، الآʮت (4(

 .)9- 1)  سورة الرحمن، الآʮت (5(
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 .)1("المثال

ϥن العـرب لـو علمـوا أĔـم يتحـدون ʪلسـجع لانـدفعوا إلى معارضـته بمـا لا يتعـذر علـيهم   إن القول/ 4
كما يقول الباقلاني، ينبئ ϥن وضع الكلام على السـجع متـاح لمـن يقـدر علـى السـجع في خطبـه ومنافراتـه، 

 يقـة أن العـربالمتشاđة الأواخر ليصـل غايتـه مـن المعارضـة! ولكـن الحق فما عليه إلا أن يؤلف بين الكلمات
، وأĔـم مهمـا حـاولوا معارضـتها لـن يبلغـوا بعـض مـرادهم؛ لأن القضـية ليسـت  يعلمون أن في القـرآن أسـجاعاً
هم في وصـف القـرآن بـين السـحر  ّ معرفة صفة الكلام، ولكن القضية قضية مجاراة ومحاكاة ومعارضة. أمـا تحـير

ه النفســي قــد قــذفت đــم في حــيرة جعلــتهم ولكــن شــدة Ϧثــير "والشــعر فلــيس لغفلــتهم عــن أســجاعه البليغــة، 
يمسـكون ϥذʮل الكلمـات متحـيرين دون أن يهتــدوا إلى مـا يريـدون مـن شــغب وتضـليل، وإذا كـانوا قـد ألفــوا 
السجع فقد ألفوا الكلام المرسل أيضاً وعجزوا عن محاكاة هذين اللونين معـاً مـن فنـون القـول، فلمـاذا يكـون 

 .)2("يسهل طريق المعارضة في منطق الإمام الجليل؟! الإلمام بحقيقة السجع وحده مما

في الوجــوه الــتي تقــدمت، وزاد علــى ذلــك شــبهة  )3(هــذا ملخــص مــا رد بــه ابــن ســنان علــى البــاقلاني
فـإن قـال قائـل: إذا كـان عنـدكم أن السـجع محمـود، فهـلا "جديدة ترد على هذا الموضوع وانـبرى للـرد عليهـا 

؟... قيــ ل: إن القــرآن أنـزل بلغــة العــرب وعلـى عــرفهم وعــادēم، وكـان الفصــيح مــن  ورد القـرآن كلــه مسـجوعاً
كلامهم لا يكون كله مسجوعاً لما في ذلك من أمـارات التكلـف والاسـتكراه والتصـنع... فلـم يـرد مسـجوعاً 
جرʮً به على عـرفهم في الطبقـة العاليـة مـن كلامهـم، ولم يخـل مـن السـجع لأنـه يحسـن في بعـض الكـلام علـى 

  .)4("التي قدمناها... فهذا هو السبب في ورود القرآن مسجوعاً وغير مسجوع الصنعة

جدير ʪلذكر قبل مغادرة هذا الموضوع الإشـارة إلى فريـق ʬلـث مـن العلمـاء أمسـكوا عـن إبـداء الـرأي 
ـــز 255في هــذا الموضـــوع، ϩتي في مقدمـــة هـــذا الفريـــق الجـــاحظ (ت  ّ هــــ)، فعلــى الـــرغم ممـــا أوحـــى بـــه مـــن تمي

ّح برأيه في السجع والقرآن، بـل نلمـس في مواضـع مـن الفاص لة من قافية الشعر وما أشبه ذلك إلا أنه لم يصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها.  204ص سر الفصاحة، وينظر: 124ص البيان القرآني)  1(

 .124ص قرآنيالبيان ال  )2(

هـ) في الإعجاز وإن لم يشر إليه؛ لأن دفاع الباقلاني عن الإعجاز قد ترك بصماته الواضحة في أكثر ما تدوول بعده من المؤلفات،  403هـ) قد قرأ كتاب الباقلاني (ت 466)  أغلب الظن أن ابن سنان (ت 3(

 من الزمان؟!. فكيف يخفى مكانه على أديب جهير كابن سنان وقد جمعهما قرن واحد

من الكلام  كل موضع وما منع أن ϩتي القرآن كله مسجوعاً إلا أنه سلك به مسلك الإيجاز والاختصار، والسجع لا يواتي في". عرض ابن الأثير لهذه الشبهة محاولاً الرد عليها بقوله: 204ص سر الفصاحة ) 4(

وما ذكره من تعليل يثير العجب؛ لأن الإيجاز لا يمنع السجع بحال، وما عرف الإيجاز في كلام العرب ϥبلغ مما  1/199 المثل السائر. "لهذا السببعلى حد الإيجاز والاختصار، فترك استعماله في جميع القرآن 

 عرف في جمل قصار مسجوعة على نحو ما هو في الحكم والأمثال.
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، حيـث  )1(مصنفه نسـتخلص مـن كلامـه ثـلاث "ما يوحي ʪلميل إلى قبـول تسـمية مـا جـاء في القـرآن سـجعاً
ل القــرن الأول والثــاني  حقــائق: الأولى: أن الســجع عنصــر كــريم في بلاغــة العــرب، والثانيــة: أن أʭســاً مــن أهــ

ر ϥســـاليب الكهـــان، الثالثـــة: أن جمهـــور الخطبـــاء والقصـــاص والوعـــاظ كـــان  ِ كرهـــوا الســـجع؛ لأنـــه كـــان يـــذكّ
   .)2("يسجع، وأن الخلفاء لم ينكروا على أحد أن يتكلم بين أيديهم بكلام مسجوع

ـــد القـــاهر الجرجـــاني (ت  ـــق أيضـــاً عب ّ في أســـرار471ومـــن هـــذا الفري ـــين البلاغـــة صـــفات  هــــ)، فقـــد ب
ـــل لهمــا في الحـــديث النبـــوي وكــلام البلغـــاء    ّض لســـجع القـــرآن "التجنــيس والســـجع المطبــوعين، ومثّ ولم يتعــر

  .)3("خاصة، ولم يمثّل للسجع عامة بشيء منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 184 -1/174 جويدي. الجاحظ، د. درويش أبو عثمان عمرو بن بحرالبيان والتبيين، )  ينظر: 1(

 . 1/107 ، زكي مباركالنثر الفني في القرن الرابع الهجري  )2(

 .8، 7ص .تع: محمود محمد شاكر عبد القاهر الجرجاني، ،أسرار البلاغةوينظر:  .2/171 علي الجندي. ،صور البديع، فن الأسجاع )3(
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خلصت الدراسة إلى ترجيح الرأي القائل ϥن حكم الوقف على رؤوس الآي كحكمه على غيرها / 1

ة، وهـو مـذهب السـجاوندي والأنصـاري والأشمـوني، ولـذلك فهـم يضـعون علامـات الوقـف مما ليس برأس آيـ
ق، ودافع هذا الترجيح ما يلي:    فوق الفواصل ويبررون تصنيفهم لدرجة الوقف وفقاً للتعلّ

    .ية الوقف على رؤوس الآي من حديث أم سلمة سالف الذكر   أنه لا دلالة على سنّ

   ت سـورة الفاتحـة، أن الوقف على رؤوس الآي المنʮصوص عليـه في حـديث أم سـلمة هـو بعـض آ
 كان يلتزم ذلك في القرآن كله.  وليس في الحديث ما يشير إلى أنه 

    ــا أم ســلمةēت ســورة الفاتحــة الــتي أوردʮأنــه لــيس في آ-  ɰ-  ــب الوقــف علــى إحــداها مــا يرتّ
، ومـن ثمّ لا يمكـن أن تسـ حب هـذه المواضـع علـى كامـل نصـوص القـرآن؛ فساداً للمعنى أو إيهاماً

 للاختلاف بينها.

    أن النبي   تهʮإعلام الفواصل، وليست الدعوة  -على وصف أم سلمة  -إنما قصد بتقطيع آ
 إلى التزامها.

    إن مراعاة المعنى في الوقـف هـو الأنسـب لبلاغـة القـرآن؛ إذ بـه تتحقـق الغايـة الـتي مـن أجلهـا يقـرأ
  م والإدراك.القرآن وهو الفه

ـــرز  تعـــد الفاصـــلة/ 2 ، وهـــي مـــن أب ظـــاهرة أســـلوبية قرآنيـــة، انفـــرد đـــا القـــرآن مـــن النثـــر والشـــعر معـــاً
 .التعبير الخصائص التي جعلته نحواً جديداً من أنحاء البيان، وطريقاً فريداً من طرق

كـن الجـدل الفاصلة ورأس الآية شيء واحـد، ولا فـرق بينهمـا، ل أنإلى بعد نقاش خلص البحث / 3
 على حساب اصطلاح رؤوس الآʮت.حول السجع في القرآن أبرز مصطلح الفاصلة 

ــة لفظيــة، وإنمــا كانــت ضــرورة  خلــص البحــث إلى أن/ 4 د حلي ّ الفاصــلة في القــرآن الكــريم لم تكــن مجــر
 .اقتضاها المعنى وألحّ في طلبها

فائـــدتين؛ فائـــدة صـــوتية  الفاصــلة القرآنيـــة تـــؤدي وظيفتـــين، وتحقــقأن  Ϧكــد مـــن خـــلال البحـــث/ 5
ة، تعزز الانسجام الصوتي ّ ة، تراعي ما يقتضيه التعبير والمعنىإيقاعي ّ  .، وفائدة معنوي

ق بين الفواصل والأسجاع هو الرماني (ت / 6 ّ ل من فر ّ هـ)، واعتبر الفاصلة  376أرجع البحث أن أو
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 .هـ) 403ذهب الباقلاني (ت خاصة ʪلقرآن أما السجع فلا يصح وصف القرآن به، وقد تبعه في هذا الم

هـــ)،  466أوضــح مــن يمثــل اتجــاه صــحة إثبــات الســجع في القــرآن هــو ابــن ســنان الخفــاجي (ت / 7
اً لكل ما قدمه الباقلاني ومن قبله الرماني.   ويمكن أن يجد الدارس لموقفه ردّ

هذا وƅʪ التوفيق وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 لرسم العثماني على ما يوافق رواية حفص عن عاصمʪ القرآن الكريم  
 .الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تق وتع: د. مصطفى البغا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر  
 لف الله أحمد، مكتبة أثر القرآن في تطور النقد العربي، إلى آخر القرن الرابع الهجري، محمد زغلول سلام، تق: محمد خ

  الشباب.
  ،أثر النحاة في البحث البلاغي، عبد القادر حسين، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. جمهورية مصر العربية

  م.1998
 1أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تع: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة، ط ،

  م.1991
  ،هـ. 1426الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، محمد كريم الكواز، جمعية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا  
 .الإضاءة في بيان أصول القراءة، علي محمد الضباع، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، جمهورية مصر العربية  
 م. 1991، 1: د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، لبنان، طإعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، شر وتع  
 .الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان  
 م. 1988. لبنان، البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد الزركشي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت  
 ظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضي، دار السلام، القاهرة، جمهورية مصر العربية، طʭ 1بشير اليسر شرح ،

  م.2008
 ريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، طʫ10البلاغة تطور و.  
 م.1999لمكتبة العصرية، صيدا. بيروت، البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو الجاحظ، تح: د. درويش جويدي، ا  
  ،م. 2001البيان القرآني، محمد البيومي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، جمهورية مصر العربية  
  ،ويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن قتيبة، تح: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، جمهورية مصر العربيةϦ

  م. 1973، 2ط
 .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  
 م. 2002، 2التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ط  
 س.تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تون  
  ط، سلسلة: رسائلʪلرʪ التناسب البياني في القرآن، دراسة في النظم المعنوي والصوتي، أحمد أبو زيد منشورات كلية الآداب

  م.1992)،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة المغربية. 19وأطروحات رقم (
 ض، المملكة الجامع لشعب الإيمان، أبو بكر أحمد البيهقي، تح وتخ: عبد العلʮي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الر

  م.2003هـ، 1423العربية السعودية، 
  ،الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن عيسى الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر وآخرين،  دار إحياء التراث العربي

  بيروت، لبنان.
 3ذيب البغا،  دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، تح: مصطفى ،

  م.1987هـ، 1407
  ،جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدين السخاوي، تح: د. علي حسين البواب، مكتبة التراث، مطبعة المدني، القاهرة

  م.1987، 1جمهورية مصر العربية، ط
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  ،د الدكن، جمعية المعارف الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقلانيʪتص: سالم الكرنكوي، حيدر أ
  هـ.1349العثمانية، 

 م.1982هـ، 1402، 1سر الفصاحة، ابن سنان عبد الله الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  
 .سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، لبنان  
  هـ.1430 داود، سليمان السجستاني، تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية،سنن أبي  
 ،هـ، 1424سنن الدارقطني، أبو الحسن علي الدارقطني، تح وتع: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

  م.2004
 ة، عهود عبد ا ّ ة، دراسة بلاغية وأسلوبي ّ لواحد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأردنية السور المدني

  م.1999الهاشمية، 
  ،م.1951صور البديع: فن الأسجاع، علي الجندي، دار الفكر العربي، القاهرة  
 ض. المملكة العربيʮة علل الوقوف، محمد بن طيفور السجاوندي، تح: د. محمد بن عبد الله العيدي، مكتبة الرشد، الر

ة، ط ّ   م.2006، 2السعودي
 م.2000، 2الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي، دار عمار، عمان، الأردن، ط  
  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، جمهورية مصر العربية

  هـ.  1356
 :م.1998أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان،  كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي، تح  
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري، تصحيح: مصطفى

  حسين أحمد، دار الكتاب العربي.
 لدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، تح: محمد محيي ا

  م.1995بيروت، 
  ،المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد النيسابوري، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

  م.1990هـ، 1411بيروت، لبنان،
  نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت. مسند الإمام أحمد ابن حنبل، أحمد بن حنبل، تح وتخ: شعيب الأرنؤوط ومحمد

  م.1999لبنان، 
  ،معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، ضب وتص: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

  م1988هـ، 1408لبنان، 
 ،1بيروت. لبنان، ط مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف السكاكي، تح: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ،

  م.2000
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